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   المستخلص 
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية المعاصرة، والانتقال من مرحلة  
التأثير الناعم إلى مرحلة أكثر تقدماً تتمثل في التوجيه السلوكي للناخبين. فقد تناول البحث الإطار المفاهيمي  

البيانات الضخمة،    للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في السياسة، واستعرض الآليات المستخدمة مثل تحليل 
دراسة حالة   البحث  تضمن  المنافسة. كما  الناخبين، ورصد الحملات  بسلوك  التنبؤ  الدقيق،  الاستهداف 

، التي كشفت عن خطورة استغلال  2016لشركة كامبريدج أناليتيكا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام  
 الناخبين. البيانات الشخصية في توجيه خيارات 

وقد بينن البحث التداعيات السياسية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل تهديد الشفافية،  
انتهاك الخصوصية، وتعميق فجوة الثقة بين الناخبين والأنظمة السياسية. وفي المحور الأخير، قدم البحث  

رقابية، وتعزيز الوعي الرقمي، من أجل  رؤية مستقبلية تتعلق بضرورة وضع تشريعات واضحة، وإنشاء هيئات  
 تحقيق توازن بين الاستفادة من هذه التكنولوجيا وحماية القيم الديمقراطية. 

خلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح فاعلاً محورياً في الحملات الانتخابية الحديثة، لكنه يظل  
العملية الديمقراطية من جهة، أو في تقويضها إذا استُخدم   ذا حدين: يمكن أن يسهم في تطوير  سلاحاً 

 بشكل غير منظم. 
الذكاء الاصطناعي، الحملات الانتخابية، التأثير الناعم، التوجيه السلوكي، البيانات الضخمة،  الكلمات المفتاحية:  

 الديمقراطية الرقمية، الخصوصية. 
Artificial Intelligence in Electoral Campaigns: From 

Soft Influence to Behavioral Steering 
Assistant Lecturer Banin Saad Safi 

Al-Mustansiriya University 
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Abstract 
This research aims to examine the role of artificial intelligence (AI) in contemporary electoral 

campaigns, focusing on the shift from soft influence to more advanced forms of behavioral 

guidance. The study explores the conceptual framework of AI and its political applications, 

while highlighting key mechanisms such as big data analytics, micro-targeting, voter 

behavior prediction, and monitoring of rival campaigns. A case study of Cambridge 

https://journal.enke.iq/


    مجلة إنكي للعلوم الإنسانية والإجتماعية 

 

https://journal.enke.iq/      ISSN XXXX-XXXX,  eISSN XXXX-XXXX 

99 

Analytica during the 2016 U.S. presidential elections is presented, illustrating the dangers of 

exploiting personal data to manipulate voter choices . 

 

The research also discusses the political and ethical implications of AI, including threats to 

transparency, violations of privacy, and the erosion of trust between citizens and political 

systems. In its final section, the study proposes a future vision emphasizing the need for clear 

legal frameworks, independent oversight bodies, and enhanced digital literacy, in order to 

balance the benefits of AI with the protection of democratic values. 

 

The study concludes that AI has become a central actor in modern electoral campaigns, yet 

it remains a double-edged sword: capable of fostering democratic innovation on one hand, 

while risking democratic erosion if left unregulated . 

Keywords: Artificial Intelligence, Electoral Campaigns, Soft Influence, Behavioral 

Guidance, Big Data, Digital Democracy, Privacy . 

 المقدمة 
والاجتماعية   السياسية  الحياة  ت شكل  غيرن مسبوقة  غير  رقمية  ثورة  الأخيرين  العقدين  العالم خلال  شهد 
والاقتصادية. ومن أبرز تجليات هذه الثورة دخول الذكاء الاصطناعي كفاعل أساسي في مختلف الميادين، بما  

رد أدوات تقليدية قائمة على  في ذلك المجال السياسي والحملات الانتخابية. فقد تحولت الحملات من مج
الدعاية المباشرة ووسائل الإعلام التقليدية، إلى منظومات رقمية معقدة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة،  

 والاستهداف الدقيق، والتواصل المبرمج مع الناخبين. 
إن الانتخابات باعتبارها آلية جوهرية لتجسيد الإرادة الشعبية، لم تعد بمعزل عن هذا التحول التكنولوجي؛  
بل أصبحت ميداناً مركزياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. فقد باتت الحملات الانتخابية قادرة على الوصول  

الرقمية التي تستثمر تفاعلاتهم  إلى شرائح واسعة من الجمهور، بل وتوجيه سلوكهم عبر الهندسة الس لوكية 
اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا تطرح إشكاليات مهمة تتعلق بمدى تأثير هذه الأدوات على  

 حرية الاختيار وشفافية العملية الديمقراطية. 
وتتجلى خطورة هذه الظاهرة في تجارب عملية بارزة، مثل فضيحة كامبريدج أناليتيكا خلال الانتخابات  

، التي كشفت قدرة الذكاء الاصطناعي على التلاعب بالناخبين واستغلال بياناتهم 2016الأمريكية لعام  
لوجيا في السياسة، وما  الشخصية لأغراض سياسية. وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود استخدام التكنو 

 إذا كانت هذه الأدوات تخدم الديمقراطية أم تهددها. 
بناءً على ما سبق، يسعى هذا البحث إلى دراسة موضوع "الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية: من  
آليات   المفاهيمي،  الإطار  رئيسية:  محاور  خمسة  تناول  خلال  من  السلوكي"  التوجيه  إلى  الناعم  التأثير 

ة، والرؤية المستقبلية. كما ينتهي  الاستخدام، دراسة حالة كامبريدج أناليتيكا، التداعيات السياسية والأخلاقي
العملية   مستقبل  حول  الأكاديمي  النقاش  في  المساهمة  بغية  والخاتمة،  والتوصيات  النتائج  بعرض  البحث 

 الديمقراطية في ظل الثورة الرقمية. 
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 الإطار المفاهيمي :المحور الأول
يهدف هذا المحور إلى توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلاقته بالحملات الانتخابية،  
البيانات   لتحليل  الاصطناعي كأداة  الذكاء  دور  يبرز  النظرية. كما  وأبعاده  تعريفاته  تحديد  خلال  من 

الانتقال من التأثير الناعم إلى التوجيه    واستراتيجيات التأثير السياسي. ويعُد هذا الإطار الأساس لفهم كيفية
 السلوكي للناخبين. 

 مفهوم الذكاء الاصطناعي  ً:أولا 
يعرف الذكاء الاصطناعي بانه قدرة الأنظمة الحاسوبية على محاكاة عمليات التفكير البشري مثل التعلم،  
الاستدلال، اتخاذ القرار وحل المشكلات. وقد تطورت تقنياته لتشمل خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق،  

(، ولا يقتصر  2020السلوك البشري )حسن،  مما أتاح إمكانية تحليل كمنٍّ هائل من البيانات والتنبؤ بأنماط  
الذكاء الاصطناعي على الجانب التقني، بل ينظر إليه كبنية تحتية معرفية لها تأثير متزايد في مجالات السياسة  

 والإعلام. 

 الحملات الانتخابية  ً:ثانيا
تعرف الحملة الانتخابية بانها النشاط السياسي المنظم الذي يقوم به المرشحون أو الأحزاب بهدف التأثير في  
خيارات الناخبين وضمان أصواتهم. وقد اعتمدت تقليدياً على الإعلام التقليدي والاجتماعات الشعبية، إلا  

خمة وتحليل سلوك الناخبين )عويدات،  أن التطور الرقمي نقلها إلى فضاء جديد يعتمد على البيانات الض 
( وهكذا، أصبحت الحملات أكثر قدرة على استهداف فئات بعينها من المجتمع من خلال أدوات  2019

 دقيقة ومباشرة. 

 (Soft Influence)التأثير الناعم  ً:ثالثا
يقصد بالتأثير الناعم مجموعة الأساليب غير المباشرة التي توظفها الحملات الانتخابية لإقناع الناخبين، عبر  
الرموز والخطابات والرسائل العاطفية والثقافية. ويعتمد هذا التأثير على الإقناع الطوعي من خلال بناء صورة 

( هذا الأسلوب  2018شر على الناخب )الزعبي،  ذهنية إيجابية عن المرشح أو الحزب، دون ممارسة ضغط مبا
 يعد مدخلًا أساسياً لتهيئة الجمهور نحو قبول التأثيرات الأعمق. 

 (Behavioral Targeting)التوجيه السلوكي  ً:رابعا 
يعد التوجيه السلوكي مستوى متقدماً من التأثير، حيث يعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي  
الرقمي(. ومن خلال هذه  البيانات الشخصية للناخبين (الاهتمامات، الموقع الجغرافي، السلوك  في تحليل 

تؤثر مباشرة في خياراته  التحليلات، يتم إنتاج رسائل موجهة لكل فئة أو حتى لكل فرد على حدة، بحيث  
( وعليه، ينتقل العمل الانتخابي من التأثير العام إلى عملية دقيقة  2021واتجاهاته السياسية )الكبيسي،  

الانتخابي".  السلوك  بـ"هندسة   أشبه 
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 خامساً: العلاقة بين المفاهيم

يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي هو الأداة المحورية التي تستخدم في جمع البيانات وتحليلها، بينما تشكل  
الحملة الانتخابية الإطار السياسي لتوظيف هذه الأداة. ويمثل التأثير الناعم المدخل الأولي لبناء الثقة والاقتناع،  

اً، التي تترجم التأثير إلى سلوك انتخابي ملموس )شحادة،  في حين يمثل التوجيه السلوكي المرحلة الأكثر تقدم
2020) 

 المحور الثاني: آليات استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية 

يتناول هذا المحور الآليات العملية التي يوظف من خلالها الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، مثل  
تحليل البيانات الضخمة، وتقنيات الاستهداف الدقيق، والتنبؤ بسلوك الناخبين. كما يوضح دور الخوارزميات  

استخدام هذه الأدوات لتعزيز فرص  في صياغة رسائل سياسية مخصصة للفئات المختلفة. ويكشف عن كيفية  
 الفوز وتحقيق أقصى تأثير على القرار الانتخابي. 

 ( Big Data Analyticsأولًا: تحليل البيانات الضخمة ) 
الذكاء   تقنيات  تسمح  إذ  الرقمية.  الانتخابية  الحملات  في  الأساسية  المادة  الضخمة  البيانات  أصبحت 
الاصطناعي باستخراج الأنماط السلوكية والسياسية من ملايين التفاعلات الرقمية، مما يمكنن المرشحين من  

 (. 2020معرفة أولويات الناخبين وتوجهاتهم بدقة عالية )علي، 

 ( Micro-Targetingثانياً: الاستهداف الدقيق للناخبين )
يتيح الذكاء الاصطناعي للحملات الانتخابية القدرة على تصميم رسائل مخصصة لكل شريحة من الناخبين 
أو حتى لكل فرد، بالاعتماد على تتبع سلوكياتهم الرقمية وقضاياهم المفضلة. وهذا ما يجعل الناخب يشعر  

 (. 2019أن الحملة تخاطبه بشكل مباشر )حسن، 

 ( Chatbotsثالثاً: الروبوتات والدردشة الآلية )
الرد على استفساراتهم  الناخبين، فهي قادرة على  تفاعلية مباشرة مع  الروبوتات الحوارية كوسيلة  تُستخدم 
وتقديم إرشادات متعلقة بعملية التسجيل والتصويت على مدار الساعة. هذا يسهم في تعزيز تواصل الحملات  

 (. 2021مع قواعدها الانتخابية )الطائي، 

 ( Predictive Analyticsرابعاً: التنبؤ بسلوك الناخبين )
ومقارنتها   التاريخية  البيانات  تحليل  عبر  الناخبين،  بسلوك  التنبؤ  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  تُستعمل 
بالاتجاهات الراهنة. وهذا يساعد في تقدير نسب المشاركة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعبئة إضافية )عبد  

 (. 2020الغني، 

 ( Customized Content Creationخامساً: إنتاج المحتوى المخصص )

https://journal.enke.iq/


     مجلة إنكي للعلوم الإنسانية والإجتماعية 

 

https://journal.enke.iq/      ISSN XXXX-XXXX,  eISSN XXXX-XXXX 

102 

الفئات الاجتماعية   إنتاج محتوى رقمي موجه يتناسب مع اهتمامات  من أبرز آليات الذكاء الاصطناعي 
المختلفة، سواء عبر النصوص أو مقاطع الفيديو أو الصور. ويساعد ذلك على التأثير العاطفي والمعرفي في  

 (. 2021آنٍّ واحد )محمود، 

 ( Opponent Trackingسادساً: رصد الحملات المنافسة )
يتيح الذكاء الاصطناعي مراقبة الحملات المنافسة وتتبع خطابها الإعلامي وتحليل ردود أفعال الجمهور. ومن  

 (. 2019خلال هذه المعلومات يمكن للمرشح صياغة استراتيجيات مواجهة سريعة وفعالة )عبد الله، 

بنية أساسية للحملات    هكذا نلاحظ أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مساعدة، بل تحول إلى 
 الانتخابية، إذ يمكنن المرشحين من فهم الناخبين بعمق، والتأثير فيهم عبر آليات دقيقة ومتنوعة. 

 2016كامبريدج أناليتيكا وانتخابات ترامب   –المحور الثالث: دراسة حالة  
يعرض هذا المحور دراسة حالة عن شركة كامبريدج أناليتيكا ودورها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام  

. حيث اعتمدت الشركة على جمع وتحليل بيانات ملايين المستخدمين عبر فيسبوك لتوجيه الرسائل  2016
ة في التأثير المباشر على  السياسية بشكل شخصي. وتبرز هذه التجربة خطورة استغلال البيانات الشخصي

 خيارات الناخبين ومسار العملية الديمقراطية. 
 أولًا: خلفية عن شركة كامبريدج أناليتيكا 

كإحدى الشركات المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة    2013تأسست شركة كامبريدج أناليتيكا عام  
والتسويق السياسي، وقد اشتهرت باستخدامها لأساليب متقدمة في "التوجيه السلوكي" للناخبين. اعتمدت  

علمهم   دون  "فيسبوك"،  منصة  عبر  المستخدمين  لملايين  شخصية  بيانات  جمع  على  المباشر،  الشركة 
 (. 2020واستخدمتها لاحقاً في استهدافهم برسائل انتخابية مصممة خصيصاً لكل فئة اجتماعية )علي، 

 2016ثانياً: آليات عمل الشركة في الانتخابات الأميركية 
مليون مستخدم على فيسبوك.    87أظهرت التحقيقات أن الشركة استطاعت الوصول إلى بيانات ما يقارب  

والسياسية   النفسية  الميول  عن  دقيقة  معلومات  جُمعت  بسيطة،  شخصية  اختبار  تطبيقات  خلال  ومن 
 لأنماطهم للمستخدمين. وقد تم توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات وتصنيف الناخبين وفقاً 

 (. 2020السلوكية، ثم توجيه رسائل انتخابية فردية لهم )عبد الغني، 

 ثالثاً: دورها في حملة دونالد ترامب
عام   ترامب  دونالد  الجمهوري  المرشح  حملة  حملتها    2016استعانت  لإدارة  أناليتيكا  بخدمات كامبريدج 

الرقمية. حيث تم استخدام تقنيات "الاستهداف الدقيق" و"التأثير السلوكي" لإرسال رسائل موجهة لناخبين 
تصر على الدعاية الإيجابية  في ولايات متأرجحة مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن. هذه الرسائل لم تق

 (. 2019لترامب، بل شملت أيضاً حملات سلبية ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون )حسن، 
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 رابعاً: النتائج والتداعيات
ساهمت هذه الأساليب في تعزيز فرص ترامب الانتخابية، إذ أثبتت البيانات أن الاستهداف الدقيق رفع 
نسب الإقبال على التصويت لصالحه في الولايات الحاسمة. إلا أن هذه التجربة أثارت جدلًا واسعاً حول  

 من أشكال "التلاعب  شرعية استخدام البيانات الشخصية في الحملات السياسية، واعتبرها البعض شكلاً 
 (. 2021بالوعي الجمعي" )الطائي، 

 خامساً: الدروس المستفادة 
 إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية قادر على إحداث تحول كبير في نتائج الانتخابات. 

 قضية كامبريدج أناليتيكا كشفت هشاشة القوانين المتعلقة بحماية البيانات في الفضاء الرقمي. 
يستدعي وضع  السلوكي" أصبحت ضبابية، مما  و"التوجيه  الناعم"  "التأثير  بين  الحدود  أن  التجربة  أثبتت 

 (. 2019ضوابط أخلاقية وقانونية أكثر صرامة )عبد الله، 

لم تكن مجرد ساحة سياسية تقليدية، بل مثلت    2016من خلال هذه الدراسة يتضح أن انتخابات ترامب   
 مختبراً عملياً لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في إعادة تشكيل السلوك الانتخابي. 

 المحور الرابع: التداعيات السياسية والأخلاقية 
يتناول هذا المحور الانعكاسات السياسية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية،  
الفردية   انتهاك الخصوصية  إشكالية  يناقش  والديمقراطية. كما  الشفافية  مبادئ  بتهديد  يتعلق  ما  خصوصاً 

يعات والضوابط في تقويض الثقة  والتلاعب بسلوك الناخبين عبر البيانات. ويؤكد على خطورة غياب التشر 
 بين المواطن والنظام السياسي. 

 أولًا: التداعيات السياسية 
أحدث توظيف الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية تحولات جوهرية في العملية الديمقراطية. إذ لم  
تعد الحملات تعتمد على الخطاب الجماهيري العام، بل انتقلت إلى خطاب فردي مُوجَّه، مما أضعف مفهوم  

 (. 2020المجال العام الذي تقوم عليه الديمقراطية التقليدية )عبد الغني، 

لكل مجموعة رسائل   تقُدَّم  السياسي، حيث  الانقسام  تعزيز  إلى  للناخبين  الدقيق  الاستهداف  أدنى  كما 
 (. 2019متحيزة تعُمنق الاستقطاب بدل أن تشجنع الحوار الوطني )حسن، 

 ثانياً: المخاطر المرتبطة بتلاعب الإرادة الشعبية 
أحد أبرز المخاوف الأخلاقية يتمثل في أن الذكاء الاصطناعي قد يسُتخدم كأداة لـ"هندسة الوعي السياسي"،  
بحيث تعُاد صياغة مواقف الناخبين استناداً إلى بياناتهم الخاصة دون إدراكهم لذلك. وهذا يهدد حرية الإرادة 

 (. 2021السياسية التي تعُد جوهر الديمقراطية )الطائي، 
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كما أن استغلال البيانات الشخصية قد يؤدي إلى إقصاء بعض الفئات أو استهدافها سلبياً، وهو ما يعُرف 
 بـ"القمع الرقمي للناخبين". 

 ثالثاً: البعد القانوني وأزمة حماية البيانات
تكشف التجارب الانتخابية الحديثة أن الأطر القانونية لحماية البيانات في معظم الدول ما زالت قاصرة عن  
ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات. قضية كامبريدج أناليتيكا مثال واضح على ذلك، حيث  

دئ الخصوصية الفردية )علي،  تمت إساءة استخدام بيانات الملايين دون موافقة منهم، مما شكنل خرقاً لمبا
2020.) 

 وهذا يفرض الحاجة إلى وضع تشريعات دقيقة تُحدد كيفية جمع ومعالجة واستخدام البيانات الانتخابية. 
 رابعاً: الأزمة الأخلاقية في الممارسة السياسية 

إن الانتقال من "التأثير الناعم" إلى "التوجيه السلوكي" يطرح سؤالاً جوهرياً حول شرعية الممارسة السياسية:  
هل الهدف هو إقناع الناخب بحرية أم دفعه لاختيار محدد عبر خوارزميات خفية؟ هذا النوع من "التلاعب  

 (. 2019قراطية )عبد الله، غير المرئي" يفتح الباب لمخاطر فقدان الثقة في المؤسسات الديم 

إذ يرى بعض الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يحونل الانتخابات من "تنافس برامج سياسية" إلى "تنافس  
 تقني في استغلال البيانات". 

 خامساً: الحاجة إلى أطر تنظيمية وأخلاقية 
كل هذه التداعيات تشير إلى أن الاستخدام المتسارع للذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية يستلزم  
وضع مدونات سلوك أخلاقية، إضافة إلى أطر قانونية دولية ومحلية، تضمن الشفافية، وتحافظ على حقوق  

 (. 2021الناخبين، وتحمي العملية الديمقراطية من التلاعب الخفي )محمود، 

يتضح أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من فرص لتطوير الحملات الانتخابية، يثير تحديات سياسية   
 وأخلاقية عميقة، تتعلق بمستقبل الديمقراطية، وحرية الاختيار، وحقوق المواطنين في فضاء رقمي متشابك. 

 المحور الخامس: رؤية مستقبلية 
يركز هذا المحور على استشراف مستقبل توظيف الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، مع التأكيد  
على أهمية وضع أطر قانونية وتنظيمية تحكم استخدامه. كما يقترح تعزيز الوعي الرقمي لدى الناخبين وبناء  

ب توازن  إيجاد  ضرورة  على  ويؤكد  الشفافية.  لضمان  مستقلة  رقابية  الذكاء  مؤسسات  من  الاستفادة  ين 
 الاصطناعي وحماية القيم الديمقراطية. 

 أولًا: الذكاء الاصطناعي كأداة معيارية في الحملات القادمة 
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من المتوقع أن يتحول الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة إلى عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه  
في الحملات الانتخابية. فبدلًا من كونه أداة مساعدة، سيصبح جزءاً من البنية التحتية السياسية والإعلامية  

 (. 2020التي تدُار بها العملية الانتخابية برمتها )عبد الغني، 

وهذا التحول سيجعل الفجوة كبيرة بين الحملات التي تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي وتلك التي تفتقر  
 إليها. 

 ثانياً: الانتقال نحو الحملات "الذاتية التشغيل" 
تشير الدراسات إلى إمكانية أن تصبح الحملات الانتخابية أكثر اعتماداً على الأنظمة المؤتمتة التي تدير  
عمليات التواصل السياسي بشكل شبه كامل: من تحليل البيانات إلى إنتاج الرسائل وإرسالها للناخبين دون  

 (. 2019اتية التشغيل" )حسن،  تدخل بشري مباشر. هذا النوع من الحملات قد يطُلق عليه "الحملات ذ

 ثالثاً: تعزيز الشفافية عبر الذكاء الاصطناعي
رغم المخاوف الأخلاقية، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسُتخدم لتعزيز الشفافية الانتخابية أيضاً، من  
أن   يرون  الخبراء  بعض  الزائفة.  الأخبار  والكشف عن  السياسي،  الإنفاق  مراقبة الحملات، ورصد  خلال 

 (. 2021خابية )الطائي، الأنظمة الذكية قد تتحول إلى "حارس ديمقراطي" يراقب نزاهة العملية الانت 

 رابعاً: الحاجة إلى تشريعات دولية 
مستقبل الحملات الانتخابية سيظل مرهوناً بقدرة المشرنعين على صياغة أطر قانونية واضحة تحدد حدود  
استخدام الذكاء الاصطناعي. فغياب هذه التشريعات قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لخصوصية الأفراد  

 (. 2020وتفاقم مظاهر التلاعب بالوعي السياسي )علي، 

 خامساً: التحول من التأثير إلى "الهندسة السلوكية" 
من المرجح أن ينتقل الذكاء الاصطناعي في المستقبل من مجرد التأثير في قرارات الناخبين إلى مرحلة أكثر  
تقدماً تعُرف بـ"الهندسة السلوكية"، حيث يتم تصميم بيئة إعلامية رقمية تدفع الناخب بشكل غير مباشر  

الأخلا  قلقاً كبيراً حول حدود  يثير  الاحتمال  قرار محدد. هذا  )عبد الله،  لاتخاذ  الديمقراطية  العملية  ق في 
2019.) 

الرؤية المستقبلية تستدعي الجمع بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في  سادساً: رؤية متوازنة  
تطوير الحملات الانتخابية، وبين وضع ضوابط أخلاقية وقانونية تحافظ على حرية الاختيار وشفافية العملية  

ذج يوازن بين التقنية  الديمقراطية. وهذا يتطلب تعاوناً بين الباحثين وصناع القرار والمجتمع المدني لصياغة نمو 
 (. 2021والقيم السياسية )محمود، 

السياسة، لكن مدى تأثيره    في  رئيسياً  الذكاء الاصطناعي سيكون لاعباً  أن  المستقبلية تؤكد  الرؤية  هذه 
 الإيجابي أو السلبي سيعتمد على السياسات الأخلاقية والقانونية التي تحكم استخدامه. 
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 الخاتمة 
خلص البحث إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحملات الانتخابية الحديثة، وأن تأثيره  
تجاوز حدود التأثير الناعم إلى مستوى أعمق يتمثل في التوجيه السلوكي للناخبين. غير أن هذا التطور يحمل  

 ارماً وضوابط أخلاقية واضحة. في طياته تحديات سياسية وأخلاقية جادة تتطلب تنظيماً قانونياً ص
إن مستقبل الحملات الانتخابية مرهون بقدرتنا على إيجاد توازن بين الاستفادة من إمكانيات  
الذكاء الاصطناعي في خدمة العملية الديمقراطية، وبين وضع حواجز تمنع الانزلاق نحو التحكم  

دد  الكامل في خيارات الأفراد. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى حوار مجتمعي وأكاديمي واسع يح
 ملامح هذا التوازن. 

 من خلال استعراض المحاور السابقة يمكن تلخيص النتائج الأساسية كالآتي: 
 
أظهر الذكاء الاصطناعي قدرته على إحداث تحول جذري في الحملات الانتخابية، إذ لم   .1

والتواصل   الاستهداف،  التحليل،  في  محورياً  عنصراً  أصبح  بل  مساعدة،  أداة  مجرد  يعد 
 السياسي. 

في   .2 الاصطناعي  للذكاء  المنظم  غير  الاستخدام  أن  أناليتيكا  حالة كامبريدج  دراسة  بينت 
 الانتخابات قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية والتلاعب بالوعي الجماهيري. 

يمثل الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين؛ فمن جهة يعزز القدرة على الوصول للناخبين،   .3
 ومن جهة أخرى يفتح الباب أمام الهندسة السلوكية وتوجيه الرأي العام بطرق غير أخلاقية. 

أظهرت التجربة العملية أن الأنظمة القانونية الحالية في معظم الدول غير كافية لمواكبة تطور   .4
 أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال الانتخابي. 

ذاتية   .5 أنظمة  على  قائماً  الانتخابية سيكون  الحملات  مستقبل  أن  المستقبلية  الرؤية  أثبتت 
 التشغيل، مع تصاعد دور المنصات الرقمية كمسرح رئيسي للصراع الانتخابي. 

 استناداً إلى النتائج السابقة، يمكن اقتراح التوصيات الآتية: 
الانتخابية،   .1 الذكاء الاصطناعي في الحملات  تنظم حدود استخدام  قوانين واضحة  تشريع 

 خاصة ما يتعلق بالبيانات الشخصية والاستهداف الدقيق. 
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أي   .2 ورصد  رقمياً  الانتخابية  الحملات  متابعة  على  قادرة  مستقلة  رقابية  هيئات  إنشاء 
 انتهاكات. 

تعزيز التثقيف الرقمي لدى الناخبين لمساعدتهم على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى   .3
 الموجنه آلياً. 

الأخلاقية   .4 الآثار  حول  معمقة  دراسات  لإعداد  والسياسي  الأكاديمي  التعاون  تشجيع 
 والسياسية للذكاء الاصطناعي. 

الاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي الرقابية التي تكشف الأخبار الكاذبة وتحافظ على   .5
 الشفافية الانتخابية. 

العمل على بناء توازن استراتيجي بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للتحديث السياسي   .6
 وبين الحفاظ على القيم الديمقراطية الأساسية. 
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